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ــاب  ــن الكتّ ــة م ــر المجل ــة تحري ــل هيئ تأم
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لغــر الأردنيــن عــى عنــوان البريــد الإلكــتروني 

ــة. للمجل

أن لا تكون المادة قد نشرت سابقًا.	 

أن لا يتجــاوز عــدد كلــات المــادة 2000 	 

كلمــة في حــده الأقــى.

الصــور المرســلة للــادة يجــب أن تكــون 	 

ــة والوضــوح عــى أن لا تقــل عــن  ــة الدق عالي

ــت. ــا باي 1 ميج

هيئــة التحريــر هــي الجهــة المخوّلــة بقبــول 	 

المــادة للنــشر أو الاعتــذار عــن عــدم نشرهــا.

التــرف 	  في  بحقهــا  المجلــة  تحتفــظ 

ــق  ــذا الح ــمل ه ــا ويش ــي تنشره ــواد الت بالم

ــة والنــشر الإلكــتروني، ولا يجــوز  الطباعةالورقي

ــكار« دون إذن  ــة »أف ــواد مجل ــشر م ــادة ن إع

مســبق مــن هيئــة  تحريــر المجلــة.

يرســل الكاتــب اســمه الثــاثي، واســم الشــهرة 	 

ــاب  ــي (للكتّ ــه الوطنّ ــه، ورقم ــرف ب ــذي يعُ ال

الأردنيــن)، ونبــذة عــن ســرته الذاتيــة (للمــرة 

الأولى فقــط).

يرفــق مــع المــواد المترجمــة نبــذة عــن ســرة 	 

مؤلـّـف النــص المترجَــم، ويشُــار إلى المصــدر 

ــه. ــم عن المترجَ

ــارات 	  ــورة لاعتب ــواد المنش ــب الم ــع ترتي يخض

ــة. ــة وفني موضوعي
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تعُتــبر العــارة أحــد أهــم مظاهــر الحضــارة الإنســانية، 
ــة أي مجتمــع وتاريخــه، إذ تعكــس  ــر حــي لهُوي فهــي تعب
قِيمَــهُ وتجلياتــه الفكريــة والاجتاعيــة والاقتصاديــة وحتــى 
الماديــة، بحيــث تنمــو وتتطــور داخــل مســاحة مكانيــة 
ــن  ــر اب ــد تفس ــى ح ــد ع ــي تع ــة، الت ــي المدين ــة ه معين
ــل  ــارة وأفض ــاً للحض ــران، مقياس ــه للعم ــدون في نظريت خل

ــع. ــخ المجتم ــم تاري ــيلة لفه وس
ــالم،  ــواضر الع ــل كل ح ــة مث ــة العربي ــهدت المدين ــد ش وق
ــذ نشــأتها  ــن، من ــرات جمــة في شــتى الميادي تحــولات وتغي
حتــى يومنــا الحــالي، نذكــر منهــا التأثــرات الخارجيــة، 
الهجــرات، الحمــات الاســتعارية الأوروبيــة، وعــدة أشــكال 
ــة  ــث أنَّ المدين ــافي، حي ــاح الثق ــح والانفت ــن التاق ــرى م أخ
ــوعٌ  ــيٌّ ومتن ــاجٌ تراكم ــي نت ــوم، ه ــا الي ــا نراه ــة ك العربي

ــذ ظهورهــا. ــه من ــرتّ ب ــا م ــكل م ل
كل هــذه التغيــرات الاجتاعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة 
ــكل  ــرت بش ــي أثّ ــة، والت ــات العربي ــتها المجتمع ــي عاش الت
مبــاشر عــى تخطيــط مدنهــا، جعلــت مــن العــارة العربيــة 
أحــد أكــثر الظواهــر الحضاريــة تعقيــداً، حيــث نجــد اليــوم 
ــارة عــن تكتــل غــر متجانــس  ــة هــي عب ــة العربي أنَّ المدين
ــفة  ــة أو فلس ــس هُوي ــراني، لا يعك ــيج العم ــاني والنس للمب
محــددة، لكــن هــل يعنــي هــذا التنــوع في المعــار العــربي 

ــة؟. ــاً للهُوي فقدان
تعُــدُّ مســألة هُويــة المــدن العربيــة مــن القضايــا الإشــكالية 
التــي تتــم معالجتهــا حاليًــا، حيــث تتعــدد الــرؤى والأســئلة، 

 معمارُ المدينة العربية
بين التراثِ والحداثة

علاء حليفي*

* مهندس معماري وباحث مغربي

حــول العاقــة الجدليــة بــن الــتراث والحداثــة، وبــن المحــي 
والعالمــي، فــا أصــل هــذه الأســئلة؟ وهــل تعيــش العــارة 

العربيــة أزمــة هويــة حقًــا؟

التحوّلاتُ العمرانية لنسيج المدينة العربية

ــة مــن مجموعــة  يتشــكل النســيج العمــراني للمــدن العربي
ــأت  ــي نش ــة، الت ــاط المعاري ــول والأنم ــن الأص ــة م متنوع
ــل  ــن العوام ــد م ــبر العدي ــرون ع ــدى ق ــى م ــوّرت ع وتط
الاجتاعيــة والجغرافيــة والثقافيــة. لكــن بشــكل عــام، 
أغلــب هــذه المــدن تتشــكل مــن جزئــن أساســين، مختلفــن 
شــكاً ومضمونــاً: المدينــة التقليديــة بأحيائهــا القديمــة، 

والمدينــة المعــاصرة ذات الأنمــاط المعاريــة الحديثــة.
اليــوم  تعتــبر  الغالــب مــا  التــي في  التقليديــة،  المدينــة 
بالجــزء التاريخــي مــن أي وســط حــضري، لهــا نســيج خــاص 
ــة  ــبه المعزول ــا ش ــة، وأحيائه ــة المتعرج ــا الضيق ــا، بأزقته به
والداخليــة، وأســواقها الخطيــة، ومنازلهــا ذات الأفنيــة، كــا 
نجــد بهــا مناطــق عامــة متخصصــة ذات وظائــف اجتاعيــة 
ــوازن احتياجــات المجتمــع الصغــر. هــذه المــدن  ــزة ت متمي
التقليديــة غالبــاً مــا كانــت تتمركــز حــول المنشــآت الدينيــة، 
ــدلاً  ــة، إذ، ب ــة أو عفوي ــثر عضوي ــة أك ــوّرت بطريق ــا تط ك
مــن أن يتــم تصميمهــا بشــكل نهــائي طبقــاً لمخطــط كامــل، 
ــات  ــا لاحتياج ــيئاً وفقً ــيئاً فش ــدن ش ــذه الم ــو ه ــت تنم كان

ــكان. الس
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في حــن أنَّ المدينــة الحديثــة، هــي المدينــة الإســمنتية، 
ــة الشــبيهة بالمــدن  ــة الحديث ــرؤى المعاري ذات الأنمــاط وال
الغربيــة، تكتــسي طابــع الضخامــة في شــوارعها وبناياتهــا 

وحتــى كثافتهــا الســكانية، هــذه المــدن تطــورت مــع الثــورة 
الصناعيــة وظهــور الخرســانة المســلحة التــي خولــت تقدمــاً 
لا مثيــل لــه في تقنيــات البنــاء، والحصــول عــى طوابــق أكــثر 
علــواً تنُاطِــح الســحاب. كــا أنَّهــا مازالــت تزدهــر يومــاً بعــد 
ــد  ــكاني المتزاي ــاظ الس ــات، والاكتظ ــور التقني ــع تط ــوم م ي

ــراني.  ــؤدي إلى التمــدد العم ــذي ي ال

كا المدينتــن تختلفــان في أشــياء عــدة غــر أشــكال ومــواد 
ــش  ــام عي ــا نظ ــكل منه ــث أنَّ ل ــاحات، حي ــاء أو المس البن
متوســط  باقتصــاد  تتميــز  التقليديــة  فالمدينــة  خــاص، 
ــا  ــاً اجتاعيًّ ــارة، ونظام ــول التج ــاً ح ــز غالب ــل يتمرك الدخ
ــى  ــات كــبرى مــن الجــد حت ــازل تعيشــها عائ تشــاركيًّا، بمن
الحفيــد، وكــذا مســاحات مشــتركة وســط الأحيــاء، وعاقــات 
ــز  ــة، تتميّ ــة الحديث ــن أنَّ المدين ــاً. في ح ــثر انفتاح ــوار أك ج
بالتنــوع الاقتصــادي، ومتوســط دخــل أكــبر بكثــر، وعاقــات 
اجتاعيــة أقــل انفتاحــاً عــى الآخــر، يمكــن نســبها بشــكل 
جــزئي إلى التصميــم العمــودي للبنايــات الــذي لا يتيــح 
ــراد  ــن أف ــة ســواء ب ــات الاجتاعي ــاء والعاق مســاحات اللق

ــران. ــة أو الج العائل

ــج  ــا مزي ــوم عــى أنَّه ــة الي ــة العربي يمكــن النظــر إلى المدين
متكامــل لثقافــات متعــددة لأنَّهــا كانــت عــى اتصــال 

بن الحداثة والتراث: ناطحة سحاب زجاجية حديثة جنبا إلى جنب مع 
سور أثري يعود تاريخه لقرون 

أسوار المدينة القديمة التقليدية لمدينة الدار البيضاء، العاصمة 
الاقتصادية للمغرب.



28

بنيــة وتصميــم مدنهــم آنــذاك، فبعدمــا كان لــكل مــن 

العثانيــون  فــرض  الخــاص،  طابعهــا  العربيــة  البلــدان 

ــم "ســنان آغــا"، أحــد  ــة موحــدة مــن تصمي نمــاذج معاري

ــن  ــيدت م ــة، شُ ــك الحقب ــن في تل ــن العثاني ــبر المعاري أك

اســطنبول ليتــم نســخها فيــا بعــد في بلــدان عربيــة أخــرى، 

ــضري. ــتعار الح ــكال الاس ــن أش ــكل م في ش

حتــى بعــد ســقوط العثانيــن، ســوف تســتمر عمليــة 

اســتراد النــاذج والمبــادئ المعاريــة مــن الخــارج وتطبيقهــا 

بالعــالم العــربي، لكــن بشــكل أكــبر، مــع اقتحــام الأوروبيــن 

لجميــع الممتلــكات العربيــة للإمبراطوريــة العثانيــة، حيــث 

شــيّد الأوروبيــون في مســتعمراتهم العربيــة المبــاني عــى غرار 

ــة إلى الشــكل  ــن الحضــارات، مــا أدى في النهاي ــد م بالعدي

ــن  ــراني. لك ــيجها العم ــترك لنس ــوع والمش ــي المتن المورفولوج

ــع  ــة، ســوف نجــد أنَّ المواق ــودة إلى أصــول هــذه البني بالع

ــة  ــباب مختلف ــرت لأس ــة ظه ــتوطنات العربي ــة للمس الأصلي

نذكــر منهــا توافــر المــوارد الطبيعيــة مثــل إمــدادات الميــاه، 

ووجودهــا بالمواقــع والطــرق التجاريــة، وأحيانـًـا بفضــل 

أهميتهــا الدينيــة. لكــن كيــف تطــوّرت هــذه المــدن العربيــة 

ــوم؟ ــه الي ــاً لتصــر كــا هــي علي معاري

بالعــودة إلى التاريــخ، ســوف نجــد أنَّ دخــول العثانيــن إلى 

ــد شــكّل  ــل القــرن الســادس عــشر، ق ــالم العــربي في أوائ الع

ــث أنَّ  ــة، حي ــدن العربي ــة الم ــول في بني ــة التح ــة بداي نقط

ــر عــى  ــر كب ــه أث ــزي والموحــد، كان ل ــم المرك نظــام حكمه

الأحياء الحديثة لمدينة الدار البيضاء، ذات الطابع الفرنسي
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التصاميــم المعاريــة الأوروبيــة، فقــد كان هدفهــم الاســتقرار 

ــم. في  ــرآة لأوطانه ــا م ــل في جوهره ــات تمث ــاء مجتمع وبن

الواقــع، يمكــن للمــرء أن يكتشــف ذلــك بســهولة في جميــع 

ــا، حيــث نجــد في أغلــب  ــة تقريبً ــة العربي المناطــق الحضري

ــا الاســتعار، أجــزاء مــن المــدن تحــت  ــي طاله ــدان الت البل

اســم "الحــي الكولونيــالي"، بالأنمــاط المعاريــة الحديثــة 

 Artَ)ــو ــو(Art déco)، والآرت نوف ــل الآرت ديك ــها؛ مث نفس

.(nouveau

في بعــض البلــدان التــي عاشــت الاســتعار مثــل المغــرب، تــم 

تنفيــذ اســتراتيجيات حضريــة لفصــل الســكان الأصليــن عــن 

مالــكي الأراضي الأوروبيــن الذيــن عاشــوا في المــدن العربيــة 

آنــذاك، هــذه السياســة التــي أصدرهــا الجــنرال "هوبــر 

ليوطــي"، أول مقيــم عــام فرنــسي في المغــرب، حيــث وضــع 

ــش  ــدن مراك ــا لم ــة مهندســه، "هــنري بروســت"، خططً رفق

ــدار البيضــاء. حاولــت بعــض  ــاط وال ــاس والرب وفــاس ومكن

هــذه المخططــات فصــل المــدن القديمــة وعزلهــا عــن الأحيــاء 

الكولونياليــة الحديثــة، بشــوارعها العريضــة والمســتقيمة 

والمبــاني الســكنية والمســاحات الخــضراء وســاحاتها التــي 

ــا كطــوق محيــط بالمــدن القديمــة.  كانــت تعمــل أحيانً

حتــى بعــد الاســتقال عــن الاســتعار الأوروبي، تــم تجاهــل 

ــن  ــن المعاري ــل م ــل، إذ أنَّ أول جي ــربي الأصي ــران الع العم

العــرب، تلقــى تعليمــه بأوروبــا، فكانــت تصاميمهــم شــبيهة 

ــي  ــها الت ــات نفس ــادئ والنظري ــوها، بالمب ــي درس ــك الت بتل

ــة،  ــة العربي ــب البيئــة المحلي ــا لتناس ــا دون تعديله تلقوه

حيــث انصــب تركيزهــم عــى الحداثــة والتقــدم بــدلاً 

ــؤلاء  ــح ه ــك، أصب ــون ذل ــة. في غض ــف والماءم ــن التكيي م

ــون  المعاري

ــد مــن الطــاب العــرب في الجامعــات  ــل جدي معلمــن لجي

المحليــة التــي أخــذت تظهــر شــيئاً فشــيئاً في المــدن العربيــة، 

ــاذج  ــات والن ــس النظري ــزوا عــى تدري ــد ركّ ــع، فق وبالطب

الأحياء الكولونيالية بمدينة القاهرة
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المعاريــة الغربيــة، فــكان الجيــل الثــاني نســخة للجيــل الذي 
ســبقه، بــل حتــى أنَّــه أســهم في اســتراد كل مــا تــم إنشــاؤه 
ــا، مــن تيــارات حداثيــة ومبــادئ جديــدة، في  ــاً بأوروب حديث
حــن كانــت هنــاك محــاولات قليلــة للتنظــر حــول العــارة 

الإســامية، أو لخلــق هُويــة محليــة للمدينــة العربيــة.

المدينة العربية وإشكالية الهُوية
بعــد أن حددنــا الأصــول التاريخيــة للنســيج العمــراني الحــالي 
للمدينــة العربيــة، ســوف نجــد أنَّ كل هــذه التراكــات 
ــارة  ــة وع ــى بني ــة ع ــارٌ واضح ــا آث ــت له ــة كان التاريخي
مدننــا العربيــة اليــوم، منتقلــة مــن مركــز حــضري تقليــدي، 
ــسّر  ــث فّ ــة، حي ــول الغربي ــة ذات الأص ــة الحديث إلى المدين
البعــض أنَّ التغــرات العمرانيــة قــد شــكّلت تداعيــات 

غــر مبــاشرة عــى الهويــة والثقافــة العربيــة. فأيــن تتجــىّ 
الهُويــة الحقيقيــة للمدينــة العربيــة؟ وهــل تعنــي الحداثــة 

ــة؟ ــن هــذه الهُوي بالأســاس، التخــي ع
الهُويــة تشــكّل مفهومــاً شاســعاً، لكنَّهــا بشــكلٍ عــام تعتمــد 
لغــة وحــدود جغرافيــة وثقافــة مشــتركة  عــى وجــود 
لمجموعــة مــا. يعتمــد النــاس عــى نقــل هــذه الثقافــة 
ــع  ــتركة، م ــة المش ــتخدام اللغ ــبر اس ــل ع ــل إلى جي ــن جي م
كل التأثــرات والتحــوّلات التــي تعيشــها. بينــا يعتمــد 
مفهــوم الهُويــة في الهندســة المعاريــة عــى المبــدأ النظــري 
القائــل بــأنَّ العنــاصر والأشــكال المعاريــة تعكــس أســلوب 
ــرق  ــد وط ــادات والتقالي ــك الع ــا في ذل ــع، بم ــاة المجتم حي
ــم  ــة والقي ــادئ الأخاقي ــة والمب ــدات الديني ــر والمعتق التفك
الاجتاعيــة. لكــن كمعــاري، لطالمــا تســاءلتُ لمــاذا لا 

 استلهام عناصر من العارة العربية في معهد العالم العربي بباريس، من تصميم المعاري" جون نوفيل".
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ــة ســوى في العــالم العــربي  ــة المعاري تطــرح إشــكالية الهُوي
الإســامي؟ بحيــث أنَّ لا أحــد يتحــدث عــن هُويــة معاريــة 
مســيحية أو يهوديــة، فــا أصــل هــذه القضيــة، وهــل 

ــا؟ً ــة حق ــكل أزم تش
تعــود أصــول ســؤال الهُويــة المعاريــة العربيــة بالأســاس إلى 
التفاوتــات العمرانيــة التــي تعيشــها المــدن العربيــة، حيــث 
تبنــت أنماطــاً معاريــة حداثيــة، لم تنتجهــا مجتمعاتهــا، 
والتــي قــد تبــدو معاكســة لتقاليدهــا وثقافتهــا، إذ أنَّ معظم 
ــم إنشــاؤها لا تتناســب مــع  ــي ت ــة الت ــاني الحديث هــذه المب
الظــروف البيئيــة والثقافيــة للمــدن العربيــة، حيــث تعتمــد 
عــى لغــة وخصوصيــات العــارة المســتوردة والمفــردات 
التصاميــم  أنَّ  حــن  في  المحليــة،  الهُويــة  تطمــس  التــي 
العربيــة التقليديــة، كانــت مصممــة لتناســب البيئــة المحليــة 

ــا.  ــا، اقتصادهــا ومناخه بثقافته

ــة،  في خضــم هــذه الإشــكالية التــي تحيــط بالعــارة العربي
ــارة  ــاول طمــس الع ــن يح ــاك م ــر، هن ــن للأم نجــد إجابت
الحديثــة والتمســك بالعــارة الأصيلــة، بعــض هــذه التجارب 
ترتكــز عــى اســتعارات للنــاذج القديمــة، لكــن بمــواد حديثة 
ــاً  ــون أصي ــد لا يك ــا ق ــو م ــولاذ، وه ــمنت والف ــل الإس مث
ــاك مــن يجمــع بــن الاثنــن، تحــت  ــة. كــا هن ــة في المئ مئ
ــي  ــاصرة"، وه ــة والمع ــن الأصال ــة ب ــارة العربي ــعار "الع ش
مارســاتٌ يتــمُّ فيهــا مــزج الحــرف واليــد العاملــة التقليديــة 
ــتوردة، في  ــة المس ــا الغربي ــع التكنولوجي ــة م ــواد الأصلي والم
ــر تنجــح هــذه المشــاريع في تســويق صــورة أو  ــة الأم غالبي
فكــرة مــا، لكــن في أحيــان كثــرة تســقط في فــخ "الفلكلــور"، 
إذ أنَّ التمســك بإنشــاء عــارة حداثيــة وأصيلــة في الآن 
ذاتــه، قــد تبخــس مــن قيمــة هــذه الأخــرة، معتــبرة إياّهــا 
ــن  ــارف، في ح ــواس وزخ ــن أق ــة م ــكليات تقليدي ــرد ش مج

ــا هــو  ــن أن تلُخــص في ــبر م ــة هــي أك ــارة العربي أنَّ الع
مــادي.

بالعاقــة  تحيــط  التــي  الحقيقيــة  والإشــكالية  الســؤالُ 
ــي  ــة، ه ــة العربي ــتراث في المدين ــة وال ــن الحداث ــة ب الجدلي
ــل  ــزل في مجــرد ســؤال نظــري مث ــة مــن أن تخُت أكــثر أهمي
الهُويــة، ربمــا مــن الجديــر طــرح القضيــة بعمــق في ميــدان 
العلــوم الإنســانية، إلا أنَّــه فيــا يخــصُّ ميدانــاً تطبيقيًّــا مثــل 
ــار  ــي المع ــق تبن ــب أن يراف ــذي يج ــؤال ال العــارة، الس
العــربي للحداثــة، هــو ســؤال "المحليــة" ثقافــةً ومُناخــا؛ً 
لأنَّ الإشــكالية الحقيقــة التــي تحيــط بموضــوع الحداثــة 
ــداً عــن  ــة، هــي أكــثر عمقــاً وبعُ ــة العربي ــة المعاري والهُوي
كل مــا هــو شــكي، فقــد شــكّل إدخــال العــارة الغربيــة إلى 
المــدن العربيــة مشــكلة كبــرة؛ لأنَّ العــارة الحديثــة بــكل 
ــاخ  ــز بمن ــة تتمي ــات بيئ ــم احتياج ــت لتائ ــا، صُمّم مبادئه
يختلــف كليًّــا عــن البيئــة الســائدة في معظــم أنحــاء الوطــن 
ــز 91٪  ــا يناه ــة م ــل الأراضي الصحراوي ــث تمث ــربي، حي الع
مــن مســاحة الأرض العربيــة، لــذا فقــد كان اســتراد العــارة 
ــا، وغــر قــادر عــى  ــا وبيئيًّ الغربيــة مكلفــاً للغايــة اقتصاديًّ
الاســتفادة مــن المــوارد المتاحــة في البيئــة المحليــة مــن مــواد 

ــة.  ــاء إيكولوجي بن

ــوّرت العــارة الحديثــة  ــه طُ عــدا ذلــك، يجــب ألا ننــسى أنَّ
ــي تناســب  ــادئ الت ــم والمب ــا مــن القي ــا معينً لتعكــس نظامً
ــم  ــام القي ــن نظ ــا ع ــف تمامً ــي تختل ــربي، والت ــع الغ المجتم
ــامية  ــط الإس ــاليب التخطي ــد أنَّ أس ــربي، فنج ــالم الع في الع
التقليديــة تعطــي إحساسًــا بالثقافــة والمجتمــع، وهــو هــذا 
ــة  ــدن القديم ــن أزقــة الم ــاب الزائــر ب ــعور الــذي ينت الش
ونظــام عيــش ســكانها التقليــدي والمنفتــح. بينــا في الوقــت 
العــادات  هــذه  مــع  الغــربي  النظــام  يتعــارض  نفســه، 
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والمعتقــدات رغــم أنَّــه يــؤدي الكفــاءة والتنميــة الاقتصاديــة 
ــارة. ــار الحض ــة لازده المطلوب

المشــكلة التــي تنشــأ، إذن، هــي التكامــلُ المناســبُ بــن 
ــن  ــق ب ــل للتطبي ــاصر قاب ــل مع ــي ح ــة ه ــن، الحاج الاثن
ــي  ــي التقدم ــور التكنولوج ــربي والتط ــافي الع ــوذج الثق النم
الحديــث، يجــب ألا نعــود لمــا هــو تقليــدي، لكــن أن نصنــع 
عــارة عربيــة حديثــة تخصنــا، ألا يمكــن أن تكــون الحداثــة 
ــن هــذا الســؤال تســتوجب  ــة ع ــة؟ الإجاب ــا الحقيقي هُويتن
قيمهــا  واســتنباط  المحليــة  بالثقافــة  الصحيــح  الوعــي 

ــة. ــور النمطي ــيهات والص ــن الكليش ــدًا ع ــة بعي الحقيق

يجــب أن نرضــخ لحقيقــة أنَّ الإشــكالية الحقيقيــة التــي 
ـا عربيًّــا خالصًــا،  تمنعنــا، مــن أن نشــكل توجّهًــا معاريّـً
الســؤال  نطــرح  الأصــل،  أننّــا في  محليًّــا وحداثيًّــا، هــو 
ــثر  ــي أك ــة ه ــارة العربي ــة، الع ــه في الحقيق ــئ؛ لأنَّ الخاط
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ــة  ــا في أســئلة نظري ــم تلخيصه ــن أن يت ــبر م ــدًا، وأك تعقي
محضــة مثــل مســألة الهُويــة، أو تقليصهــا إلى معارضة ســهلة 
ــة".  ــد" و "الحداث ــن "التقالي ــي" ، و ب ــي" و "عالم ــن "مح ب
ــتالجيا،  ــن النوس ــكك م ــربي أن يتف ــار الع ــى المع ــب ع يج
والحنــن وكل التعاريــف الشــكلية التــي تحيــط بالموضــوع؛ 
ــوم، والعــارة بشــكل عــام،  ــة الي ــا العربي ــم مدنن لأنَّ تصمي
تواجــه مشــاكل حقيقيــة وماديــة أكــثر وقعــاً وأهميــة مــن 
النقاشــات النظريــة، مــن قبيــل التشــوه العمــراني، والكثافــة 
الســكانية، والأهــم مــن كل هــذا، التغــرّات المنُاخيــة التــي 
، ليــس فقــط لكونهــا  تلعــب فيهــا العــارة دوراً مهــاًّ
تتســبب في معــدل مهــم مــن التلــوث، لكــن أيضًــا، بســبب 
الــدور الــذي قــد تلعبــه مــن أجــل الحــد مــن هــذا التلــوث 
ــة  ــب كل بيئ ــذي يناس ــي ال ــي والمح ــاء الإيكولوج ــبر البن ع

ــا. ــب متطلباته حس
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